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  مجلة الهلال
  2004دیسمبر 

  إبراھیم باشا الكبیر
  بقلم د. رءوف عباس

فى التاریخ شخصیات تلعب أدوارا هامة فى تاریخ بلادها، ولكنها لا تنال حقها من اهتمام المؤرخین، ربما 
لأن دورها جاء فى إطار مشروع یعود الفضل فیه لصاحبه، أو فى سیاق سیاسة كان لها دور معین فى 

ولكن صاحب السیاسة یخطف الأضواء وحده، فلا یحظى من شاركوا فى صنعها إلا ببصیص تنفیذها، 
  منها.

من هذه الشخصیات إبراهیم باشا الإبن الأكبر لمحمد على باشا، باعث النهضة المصریة الحدیثة، فرغم 
تلف المیادین، دوره الأساسى فى بناء القوة العسكریة التى استند إلیها مشروع والده، وفى قیادتها فى مخ

والدور المحورى الذى لعبة فى بناء الكیان الإقلیمى الذى سعى والده إلى إقامته، رغم ذلك كله لم ینل 
إبراهیم من اهتمام المؤرخین إلا قلیلا قیاسا بما ناله محمد على، ونظر إلى دوره الخطیر على أنه دور 

  مستفیضة له فى العربیة أو غیرها من اللغات. ثانوي، لا یذكر إلا فى سیاق أعمال والده ولا نجد ترجمة

ولكن إبراهیم باشا كان شخصیة فذة، جدیرة بتسلیط الأضواء علیها، لا یبرر ذلك ما أثیر حوله من جدل 
  فحسب، بل لما للدور الذى لعبه فى بناء"دولة محمد على" من أهمیة فى تاریخنا القومي.

  الشك فى نسبھ
لشذرات التى تناثرت هنا وهناك من سیرة إبراهیم ما أثیر من شكوك حول وأول ما یواجه من یقرأ تلك ا

نسبة والزعم بأنه كان أنبا لأمینة زوج محمد على من زوجها الأول، وأن محمد على تبناه بعدما تزوج 
منها. ولعل تلك الشكوك التى جاءت من صنع عباس ابن أخیه طوسون ومن التفوا حوله من العناصر 

أضمرت الكراهیة لإبراهیم بسبب صرامته فى التعامل مع من خدموا تحت قیادته، ومساواة التركیة التى 
التى صدر بموجبها الفرمان الذى جعل من  1841الترك والمصریین فى المعاملة، ولما كانت تسویة لندن 

جعل مصر وملحقاتها إرثا تتعاقب على حكمه أسرة محمد على، وأن یكون الحكم للأكبر سنا، فإن ذلك 
من إبراهیم الوریث الأول للسلطة یلیه عباس، ومن ثم كان التشكیك فى نسب إبراهیم یصب فى مصلحة 

  عباس.



2    www.RaoufAbbas.org 

وقد استثمرت هذه الإشاعة فیما بعد عندما غیر الخدیوى إسماعیل نظام الوراثة لیقتصر على من جاءوا  
حكم، فراح هؤلاء  یروجون من نسله فحرم بذلك سلالة أبناء محمد على الآخرین من اعتلاء مقعد ال

للإشاعة القدیمة من قبیل الطعن فى شرعیة حكم إسماعیل بن إبراهیم وسلالته وهكذا جاءت الإشاعة من 
صنع بطانة عباس بن طوسون، واستخدمت أداة فى الصراع على العرش بین مختلف فروع أسرة محمد 

  على.

مد على)على رأس من ولدتهم أمینة لمحمد على ویأتى إبراهیم (الذى حمل اسم جده إبراهیم أغا والد مح
( وسمى باسم عم والده طوسون) وجاء إسماعیل كامل الذى ولد  1793یلیه أحمد طوسون الذى ولد عام 

، ونازلى التى 1797فى الترتیب الثالث، وكان ختام (عنقود) أمینة توحیدة التى ولدت عام  1795عام 
بنتا) فقد إستولدهم من  11ولدا) والإناث (14لى  الذكور (. أما بقیة أبناء محمد ع1799ولدت عام

جواریه، ومن الغریب أن معظم بنات المستولدات قضین فى المهد فلم تبق منهن على قید الحیاة إلا زینب 
الرابعة (كان محمد على حریصا على اسم زینب فكرر إطلاقه على من تولد له من البنات كلما توفیت 

فى المهد عشرة من الذكور أبناء المستولدات، فلم یبق على قید الحیاة منهم سوى  من تحمله)، كما مات 
محمد سعید، وحسین، ومحمد عبد الحلیم، ومحمد على ( الصغیر). ومن بین الذكور الذین توفوا فى 

  المهد طفلان حملا اسم "إسكندر" وأربعة  حملوا اسم "عبد الحلیم". 

  بن البكرالإ
ائما ذكر إبراهیم باعتباره ابنه البكر فى جمیع مراسلاته مع السلطان التى یعود وقد أورد محمد على د

، عندما أرسل محمد على ولده إبراهیم إلى السلطان حاملا رسالة ولاء و"عبودیة" 1806أقدمها إلى أكتوبر
ن وهدایا ثمینة (بعضها معروض الآن بمتحف طوب قابى سراى باستانبول)، ولیبقى رهینة لدى السلطا

حتى یدبر والده المبالغ المالیة المطلوبة من والى مصر، فبقى إبراهیم هناك نحو العام، وكان لهذه الإقامة 
أثرها فى مشاعر الكراهیة التى حملها طوال حیاته للأتراك. ولم یكن من المنطقى أن یقبل السلطان ابنا 

  بالتبنى كرهینة.

یین طوسون قائدا عاما على الحملة الموجهة إلى كذلك یتخذ دعاة التشكیك فى نسب إبراهیم من تع
وحصول طوسون على رتبة الباشاویة وهو فى سن السادسة عشرة ثم تعیین  1809الجزیرة العربیة عام

إسماعیل قائدا لحملة السودان، یتخذون من ذلك سندا للقول بأن محمد على فضلهما على إبراهیم لكونهما 
حملة السودان إلا بعد مقتل إسماعیل، كما لم یتول قیادة حملة الجزیرة  من صلبه، ولم یتول إبراهیم قیادة

  .1816العربیة إلا بعد وفاة طوسون بالطاعون عام 

ذا كان محمد على قد أبلغ السلطان بالاستجابة لطلبه وتوجیه حملة إلى الجزیرة العربیة اختار لها  ٕ وا
، فقد كان هذا التصرف لمجرد ”)اللواء”رتبة (أى” الباشا“طوسون، مما داعا السلطان إلى منحة رتبة 
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) عندما استطاع محمد على، بفضل جهود 1811كسب الوقت، فلم تتحرك الحملة فعلا إلا بعد عامین (
إبراهیم فى الصعید، أن یقضى على الممالیك فى مذبحة القلعة بعد أن اقتلع إبراهیم جذورهم فى الصعید. 

ذا كان محمد على قد عین طوسون قا ٕ ئدا، فقد كان حریصا على أن یكون بجواره بعض أهل الخبرة وا
العسكریة، كذلك فعل مع إسماعیل فى حملة السودان. ویرجع ذلك إلى حاجته الشدیدة إلى إبراهیم 
لمساعدته فى توطید أركان حكمة فى مصر باعتبارها القاعدة الأساسیة التى یقوم علیها مشروعه 

  السیاسي.

  حاكم القلعة
على أقل  1814حتى عام  1805الدور المهم الذى لعبه إبراهیم منذ وصوله إلى مصر عام یؤكد ذلك 

) حیث معسكرات الحامیة العثمانیة والمركز 1805تقدیر. فقد عینه والده حاكما للقلعة(فى أغسطس 
فى السادسة عشرة من عمره، وخصص له مستشارین من ثقاة أهل  -عندئذ -الرسمى لإدارة الولایة، وكان

، عندما أوفد إلى استانبول حیث قضى نحو العام 1806الخبرة، وظل یشغل المنصب حتى أكتوبر عام 
استصدر والده فرمانا سلطانیا بتعیین  1807رهینة فى قصر السلطان. وقبل عودته إلى مصر عام 

وبهذه الذى یتولى إدارة كل ما اتصل بالشئون المالیة من أمور. ” دفتردار مصر“إبراهیم فى وظیفة 
الصفة أسند محمد على إلیه مهمتین: أولاهما، اجتثاث جذور الممالیك فى البلاد عن طریق إلغاء نظام 
صلاح نظام الحیازة  ٕ الإلتزام الذى قضى أیضا على نفوذ التجار (رأس المال التجاري) فى الریف، وا

فى إطار خطة محمد على  ”مكلفات الأطیان“الزراعیة بإعادة مسح الأطیان وتوزیعها على القرى، وضبط 
عادة هیكلة العلاقة بین  ٕ زاحة فئة الوسطاء بین الإدارة والناس، وا ٕ الرامیة إلى إحكام قبضته على البلاد، وا

دورا   –بذلك -الحكومة والمنتجین كأفراد سواء فى قطاع الفلاحة أو الإنتاج الحرفي.. فكان دور إبراهیم
ه طوسون الذى عرف عنه التهور والاندفاع أو إسماعیل الذى تأسیسا لا غنى عنه، ولا یستطیع القیام ب

عرف عنه الإستهتار والطیش، فقد اكتسب إبراهیم بعض صفات أبیه، فكان یتسم بالدهاء، وقوة الحجة، 
لا یلجأ إلى العنف إلا عندما لا یجد للحیلة سبیلا، یؤكد ذلك ما یورده المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى عند 

  ك السنوات.تناوله حوادث تل

أما المهمة الثانیة التى أسندت إلى إبراهیم، فكانت تأمین الصعید، ومطاردة الممالیك جنوبا حتى بلاد 
النوبة، وفرض الأمن فى ربوع الصعید، وخاصة تأمین الملاحة فى النیل.  وهذه أیضا مهمة بالغة 

إلى القاهرة بانتظام، فى مرحلة الأهمیة لتوطید دعائم الحكم، وضمان وصول الغلال وغیرها من الحاصل 
دقیقة كان هم الباشا فیها جمع أكبر قدر ممكن من الموارد المالیة التى استعان بها على تنفیذ مشروعه 

  السیاسي.



4    www.RaoufAbbas.org 

ویتضح من ذلك أن إبراهیم كان بمثابة الذراع الیمنى لأبیه فى أدق مراحل إرساء دعائم حكمه، وهى 
حاسمة لوضع أسس تغییر البنیة الأساسیة لمصر التى بنى علیها  المرحلة التى اقتضت اتخاذ إجراءات

محمد على مشروعه التنموى فى القطاع الزراعى وقى قطاع الإنتاج الحرفي/ الصناعى بما ترتب على 
  ذلك كله من تغیرات اجتماعیة وسیاسیة.

  میول عربیة
مه مرحله الشباب، حرص محمد على ورغم المهام الخطیرة التى أسنت إلى إبراهیم وهو بعد فتى تتفتح أما

خوته بما یحتاجون من م ٕ عارف، فخصص لكل منهم معلمین، كما جعل لهم مستشارین من أن یزوده وا
أهل الخبرة الإداریة والعسكریة. وكان ذلك شأن إبراهیم، غیر أن إبراهیم تمیز على إخوته بالحرص على 
تعلم اللغة العربیة، والحرص على الحدیث بها، ویفسر ذلك العبارة التى نسبت إلیه، والتى قال فیها: 

، ویعنى بذلك أنه قد تمصر لأن ”ا، فأحببت شمسها ونیلها، وأصبح دمى عربیاجئت إلى مصر صغیر “
كما یفسر حرصه على أن یضم إلى ” الترك“كانت تطلق على المصریین تمییزا لهم عن ” العرب“كلمة 

  حاشیته الأدباء والشعراء، مما یكشف عن تذوقه للأدب العربى ومیله إلیه.

د مداعبته لأحد الشعراء الذى كان یكره تناول القلقاس، فدعاه إبراهیم ومما یروى من النوادر فى هذا الصد
إلى مجلسه، وتسامر الجمیع حتى حل موعد الغداء، وانتقلوا إلى تناول الطعام، فلاحظ الشاعر أن كل 
الأصناف على المائدة صنعت من القلقاس، فأمسك عن تناول الطعام، وعندما سأله إبراهیم عن سر ذلك 

ك عن قلبى وكم قاسى فقل قاسى وقل قاسى وقل قاسى فضحك إبراهیم، وأمر بجلب ما یشتهیه قال: سألو 
  الشاعر من أطباق إلى المائدة، مما یعكس رقه حاشیته وتذوقه للأدب.

هذا العشق للأدب العربي، والحرص على التحدث بالعربیة، والحرص على مقاومة التمییز بین الترك 
والحدیث إلى الجنود بالعامیة المصریة، كل ذلك جعل البعض ینسب إلى والمصریین (أولاد العرب)، 

فى وقت لم تكن قد ظهرت فیه الفكرة العربیة بل یشتط البعض فیزعم أن ” قومیة”إبراهیم میولا عربیة 
إبراهیم كان یسعى لإقناع والده بإقامة دولة عربیة مستقلة عن الدولة العثمانیة. والحق أن إبراهیم كان 

التى جعلت الوالد یضع فى أولویاته السیطرة على مقالید ” الإسلامیة / العثمانیة”ك والده نظرتهیشار 
الأمور فى الدولة العثمانیة، والعمل على إحیاء قوتها بتعمیم ما أدخله من إصلاح فى مصر والشام على 

الساحة الدولیة.. فإذا  قاعدة الدولة ذاتها، وبناء قوة عسكریة كبرى تحت قیادته لفرض هیبة الدولة على
تعذر تحقیق ذلك فى إطار الأوضاع الدولیة، كان البدیل السعى للإستقلال عن الدولة، أو الحصول على 

  الإستقلال الذاتى الكامل الذى لا یترك للسلطان إلا سلطة اسمیة أو رمزیة.
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  الزحف على الأناضول
عبر جبال طوروس، ولم یكن مبعث هذا  حقا اختلف إبراهیم مع والده فى خطة الزحف على الأناضول

الإختلاف حرصه على التوقف عند الحدود التى لا یجد بعدها من یتحدث بالعربیة، كما ورد فى بعض 
، ولكن كان مبعثه خشیة تعریض قواته ”للعروبة“الكتابات دون سند لذلك، لدعم فكرة تحمس إبراهیم 
ر الشام لصعوبة تضاریس الأناضول، وعدم وفرة لمخاطر انقطاع خطوط الإمداد والتموین من مصر عب

الموارد الغذائیة فى هضبة الأناضول مما قد یعرض جیشه للمجاعة، واقترح على والده خطة بدیلة یتم 
بموجبها إنزال القوات المنقولة بحرا للاستیلاء على موانئ غرب الأناضول وتأمینها لیسهل وصول 

ریع من تلك الموانئ إلى استانبول، وتنحیة السلطان محمود الإمدادات من مصر إلیها ثم الزحف الس
الثانى بموجب فتوى أصدرها مفتى حلب، وتولیة ابنه الطفل تحت وصایة محمد على. وكان إبراهیم یرى 
فى هذه الخطة ضمان سلامة قواته من ناحیة، وسرعة الإستیلاء على استانبول قبل توصل الدول 

  ن القیام بعمل مضاد، مما یجعلها أمام الأمر الواقع.الأوربیة الكبرى إلى قرار بشأ

وجاء اعتراض محمد على مبنیا على خشیته من أن یؤدى تحویل بحر ایجة إلى مسرح للعملیات من 
ضده كما فعلت فى حرب الیونان. ونبه إبراهیم إلى أن ما تریده   –القوة البحریة العتیدة-تدخل بریطانیا 

حتى تسیطر على بلادهم، ولذلك فضل اختراق الأناضول لیظل ” لمسلمینا“بریطانیا هو إضعاف قوات 
فى إطار الدولة العثمانیة، بعیدا عن البحار الدولیة، وهنا دار خلاف آخر بین إبراهیم ” داخلیا“العمل 

ومحمد على، إذ أصر إبراهیم على عدم إنقاص المؤن اللازمة للجیش حتى لا یقع الجنود فریسة 
  المجاعة. 

صعوبة العمل العسكرى عبر جبال طوروس، واختراق هضبة الأناضول شدیدة الوعورة استطاع  ورغم
إبراهیم أن یصل بقواته إلى كوتاهیة التى لا تبعد عن استانبول سوى مائة كیلومتر. وعندما أمره والده 

لى بالتوقف عن الزحف استجابة لضغط الدول، حرص على إبرام اتفاقیة الصلح التى أعطت محمد ع
حكم مصر وملحقاتها والشام مقابل الإنسحاب من الأناضول، وجاء اختیار موقع إبرام الإتفاقیة (كوتاهیة) 
دلیلا على حرص إبراهیم على تسجیل أن قواته بلغت مشارف استانبول، وأن المكاسب التى حققتها 

  الإتفاقیة لحكام مصر تمثل حقا كسبه بقوة السلاح.

  قائد ممیز
إبراهیم إلى والده عن شخصیة القائد الحریص على جنوده، الذى لا یقبل أن یعرضهم وتكشف مراسلات 

للمخاطر، بینما كان والده لا یشاركه هذا الإهتمام، حتى أن محمد على لم یعد یخاطبه مباشرة، بل كان 
ود، تعبیرا عن ضیقه بإصرار إبراهیم على عدم خفض نفقات تموین الجن”  الباشمعاون”یراسله من خلال 

وتوجسه خیفة من إصرار إبراهیم على ترقیة المصریین إلى رتب القیادة الوسطي، فقد ألح إبراهیم على 
أبیه الموافقة على ترقیة الضباط المصریین (وكانوا فى الأصل جنودا رقوا من تحت السلاح) إلى رتبة 
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(النقیب)، بحجة أنهم لم ” شيالیوزبا“(العقید)، وأصر محمد على إلا یتجاوز المصریون رتبة ” البنباشى“
یدرسوا بالمدارس العسكریة، وأن تقتصر الترقیة إلى الرتب القیادیة الوسطى والعالیة على الضباط 
الممالیك. وكان إبراهیم یرى أن الدراسة وحدها لا تكفى مبررا لترقیة الضباط، وأن الخبرة القتالیة 

ول عند النظر فى ترقیة الضباط، ونعى على والده والشجاعة والانضباط لابد أن یكون لها المقام الأ
إخلاص أولاد العرب لنا یفوق إخلاص الترك، فإذا كان هناك “تشككه فى ولاء المصریین مؤكدا له أن 

بین كل ألف من أولاد العرب من  700بین كل ألف من الأتراك یخلصون لنا، فإن هناك  300
  ”  المخلصین..

والتقدیر التام للشجاعة والإقدام والانضباط یفسر ما تجمع علیه المصادر  هذا الإهتمام الكبیر بالجنود
، فقد كان حریصا على مشاركتهم فى جمیع الأعمال، یتصرف ”امتلاكه لقلوب الجنود“المعاصرة من 

كجندى عادي، ینام على الأرض بینهم، وعلى الجلید فى بلاد الأناضول، ویتناول طعامهم. وأورثة ذلك 
  روماتیزم ثم داء الصدر الذى أودى بحیاته فى نهایة الأمر. كله مرض ال

  حازم متواضع
ورغم قلة المادة المتاحة عن صفاته الشخصیة، تجمع المصادر على أنه كان وقورا متواضعا رقیق 
الحاشیة، حازما، لا تشق له عصا الطاعة، لا یتوانى عن عقاب المخطئ مثلما لا یتردد فى مكافأة من 

  اجبة.یحسن أداء و 

ویشیر نوبار باشا فى مذكراته إلى أن إبراهیم اختاره سكرتیرا خاصا له فى أواخر أیام حكمة للشام، لكونه 
من أقارب بوغوص بك صفى محمد على، حتى یطمئن والده من ناحیته، ویبدد الشكوك التى سببها 

بوغوص كل أخباره، فتصل خلافة معه حول التوسع فى الأناضول، وكان تقدیر إبراهیم أن نوبار سینقل ل
إلى محمد على ، غیر أن نوبار السكرتیر الشاب أحب إبراهیم، ورافقه حتى وفاته، ویصفه بالشجاعة 
ورباطة الجأش وقت الشدة، وصفاء الذهن، والنظرة الثاقبة فى تقدیر الرجال، وعندما صحبه فى رحلته 

) ینقل عنه نوبار ما 1847ا یعانیه من أمراض (إلى أوربا التى زار فیها فرنسا وانجلترا بحثا عن علاج لم
جاء فى حدیثه معه من أفكار تمنى على االله أن یقوم بتطبیقها عندما یعتلى كرسى الحكم، ولعل أهم ما 
فیها تحسین أحوال المعیشة للناس بتخفیف الأعباء الضریبیة عنهم، وتحمیل الأثریاء النصیب الأوفر 

وكذلك الإهتمام بالتعلیم الأساسى الذى یهدف إلى تثقیف أبناء الشعب ولیس منها، وتوفیر الرعایة الطبیة، 
  ” .مدارس الملة“مجرد إعدادهم لتولى وظائف الإدارة، وهو ما كان ینوى أن یسمیه  

ولكن القدر لم یمهل إبراهیم لتحقیق ما فكر فیه من إصلاح، فلم یمكث فى الحكم سوى ستة شهور انتهت 
، وخلفه عباس حلمى الأول ابن أخیه طوسون الذى ظل یكید له منذ مطلع 1848 نوفمبر 20بوفاته فى 

الأربعینات، ولعل ذلك یفسر ما یذكره نوبار من أن عباس وغیره من أبناء وأحفاد محمد على فرحوا لموت 
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خرف “إبراهیم، فلم یزرف أحدهم دمعة علیه، بینما كان والده هناك بالإسكندریة یعانى من مرض  
  الذى عرف فیما بعد بالزهایمر).” ( خةالشیخو 

كان إبراهیم الید القدیرة التى نفذت مشروع محمد على لبناء قوة إقلیمیة قاعدتها مصر، كما كان آخر 
الذكور الأحیاء من أبناء محمد على من زوجته أمینة (الحرة)، وكان الباقون من أبناء محمد على من 

جیل أخر لم یعانى مشاق البناء، واهتم بقطف الثمار دون عناء، أبناء الجوارى، كما كانوا ینتمون إلى 
  ولعل ذلك یفسر ارتیاحهم لغیاب إبراهیم من الوجود (هذا إذا صح ما یذكره نوبار).

  


